
!دبد
-دملنىمح!ضبرلمحهاالمطاصالا

-ههم3!مليجمىلمالفمحكسلى-

نر!جمشعلأ!-محوضا-

.شيءكلرحمخهوتسعفيواثمترك"الانساكأالمل!باطار"كهابكدد1161عامفي

هـننعضوالذيالمستقرفيالمضطربالحاضرئا!هـالعصرلقدعالما.وعرينخمةعددهميبببنوالمفكرينالعلصلىأئمةمنلفيفوضعه

فيالازتشادواسعانهيارا،عابينينلاحربينخاضأنبعد،الاوهامنفسهالمذهبواطار".مكليجرليلنالمررفالبيرلرجيهاعالمراسهمعلى

المابى/"النظرةبأنمتزايدااددكاأدردؤأدكانوان،اًلتقليديةالمعتقداتلان،الاول:سببيزالىخطورتهوترجع.للغايةخطيركتل!"الانماني

انهكما.الافهانجةللحياةسليماأساساتئ!كلأنتتطيعلااًلعرفة.رووتولاالكلمةمسؤوليةيقددونممنيئوالمفكراءالصلماكبلرمنواضعيه

بالكونالخاصةالمعرفةفيالخيالحدالى،!لهائلانمواايضاشاهدغلىجديدةفكريةثورةالىيدعوالكتابلان،والثاني".عوا!علىالقول

،الانسافي-ةوالمجتمعاتيةالبشروالطبيعة،والعقلوبالحياة،اً.ادي.خهـاصبوجهالتطودوبنظريةوالاتانبالعلمالإيماتاساس

والدين.ريحلظواوالفنالتيالطويلةالكلتابلمزدمةترجمةالمربيللقادىءنقدمونحئ

مناهمالفيملقاةالجدإدةالمعرقةءنيرة3نترائحهناكولكنالمقدمةهذهوفي.م9الهبالعتلاتجاهيخطيشرحهكسلىجولياناكتبها

اؤ-كارفيتتكاء-لاونأتلفاندون،طا،لولاوداءهانفعلا،حولئاته"!تملةكلةفاحفةالىالراهئالغالمحاجةهكليج.ببين

الانانيةاةبالحصلةاوغلاقةا!افضجانودون،مثمرةومباديءالمعادفأبزاءمحلوتحل،السلميةالتةا.!هيلاثتلتبين-ولف

ومشكلانها.د.ع..الح!انحراًلدذبفيالمتنائرقالانسلانية

..ت*

مضنكدةنهوبأيحسدحماثمجابهةالماشوبىنءولميافقطنفسهلأرالانسانمينلفسئىوالتظدم.الاجتماعية-النفسيةمرحلالتطورالانسا!بدالقد

!قامكانيةفيلنن!بهمإدالمضزاالث-لمثولكن.صلمهاعلىوالعملالمصيرفيثرياتفبرا.فنالتطورمراحلمنالمرحلةتلكفياحرزءالذي

وكافيا.وافياتحقيقاالاطلاقءمماىالهدفلهذاالانسانويعاحب.السائدة)1(!ع"8/*ح،9.،3يةالفيالانظمة

منا"روباأو،وابطسالفوضىالىالموؤفإفضبمألانئثئناواذاالىوالمصتقداتالثفبرفيالقدبمالعامالتنظيممنالانتقالالتقدمهذا

فيجاتهتو-يدبعيدانالانسانعلىفيجبومشاكلهاالحياةواقعبطر!اتنظبمتظلباًقيالمعرفةزيادةوتقتضي.جديدآخرتنظيم

ناهذا/حققلكبوعببه.الرةعاءلىيبعتف!ينطاممنيتكوناطارا&ناالقدإمةالافكارفشلهـخ!كما،قبلذيعنشمولااكرجب!!ة

فيأوالخارجيالعالمفيسواء،لديهتوفرالتيالمواردبمسجيقومنموذجايجادفرورة،الإهلمنشاةحولالممتقداتاقامةالىسمت

ويخطط،موففهو)يين،اهـداو"،حددوأن،الداخليةالذاتعالم.جديدموففواتخاذ،جديدالفكرفي

فيمجهـوداتهأقصىاستخدامالىبحاجةوءـو.الم-إ*ءاةجاتهمجمل-لثعوريالااوثمعورياسواء-دائماالعامهالف!يةالائطمةوتدور

بمثابةلهسيكونوالمعتقداتالفكرفينظامايبنيحىوالخبالالمعرفةتوثريةالةىالانظمةهذءاًنكما،البثريبالمصرتتعلقلامعتقداتحول

المثاهـ!أوالنها؟!والودف،الحاضروجودهعليهءبرتكلالمذياًلاطارللهئونمعاهـ!موطريقة،الحياةمنالعامالئاسموقففيدائما

،خسرفيماوموجهامرشداسيكونكما،كنوعالمستقبلفي!طورءمنيجدون،مختلفةفييةنظمظلتحتينشاونفالذين.العملية

.الحصإةمناكطببقياًلجانببتئاولالذيوبالعمل،اخططباوالانسان.ثهاوموقفهمالحياةفيغ!!مالاوبفهمعليهمالعسر

شاهدناالذى،الح،د/دالفكرىالنظامهذاسساطةوسأسميالقبرشةالثعوإبيفهمانعليهالصعبمنانهإجدالحديثالصناعي

..........بةاً..يجدانهكما،وسلطانهالسحرقوةفكرةحولالفكريةنظمهاتمورالتي

الانمسابجبوعلالعترفه!ببقيةلمذ!بنآإالعرميثدعلىهيفهمناقامتهينمولهلديمكىلحنالذيالوسطىالقرونفيالغربيالانسانفكرةفهمفيالصعوبةلفس

كانوان،ص!كعضوالانسانءلىأضوا?يركرانالافسانيالمن!بعلىفوو،الكونتوسطالارضبأنالاعتقادحوليالفينظامهير-كلز

شتظمانالمذعصهظعلي،لح!كما.لهاإصةردخثأضذاحظعةءوا)2(ثهاءبكلعليم،خ!ءكلعلىقادر،الطبيعةفوقكائنعليهاوإهيمن6

.001"الا1.الا00،0.00الت..!..ووول60-3،+45!كلأققرحكلمةاذافيدني،ممطلحاًلىاخس،جكانهناكاذا(1)

لديكشالىرعنه!يمدحلا!فارهومطوراًحعال!حولدبد

نايمكنهولا،شاملةتطوديةعمليةمنجزءاالانسانكونفيوتاف!41"+4!!،ا4ع34،ول!ة3ئارديندي!لهارداتسال(!تبعلاالفكريم)النظل

فيها.حاسمثورلعبيتجنبفياًلصادر(لاف!ات1!،)+ظلهرةوله*"+هول"!عه*،*كتيابفي)

منددلاالتوصيدعلىبالضرودةيقومالانسانيالمن!بوهـذاومنتجائهلهقل1مبطقةعلىللدلالة(ا959ً)عاملفزكوطبعة،لندن

منبدلاوكليشاملوهو.معاوالجسدالمقلوحدةويؤكد،الثنائيةاًس!تعمالعاىاومسأداالوقتنفىوفي،الانسانويكنهاخرقهاالهش

،الحياةبقيةمعالانساناستمراري؟كد،وتفصيلياجزئايكونانشقداتالم!يثملأنلرط-4!!ا3لأ3932الفنيغيرالمصطلح

.لكونانمنلدلاطعيعيمدصوهو.الكونبقية"عالحياةوا!.،قمرأرالعقليةوالافلكارالمفاهيمجانبالىواًلرموزوالمواقف

....8ول؟ء)اءح،لا،اس!هولحء"ح!كاي8"ح،كه

رحابإشملمذهبوهو،وا"دةالروجوصرةإ؟كد،الطبيعةؤوق

وصدةكلوكدا،لل!تقسيموءدعاةللفرقةسببا)بمونأنمندلا4امالماالشرينلقرن1منتصففىسميشلانمانالصفحىاًلملكيقتض(2)

فينيالافبالمن!ب،بينمنشعارويتجلى0باكملهالشرياًلجنسوودتالتياللائكةحولالمفا.لاتالىالاعتباربعينيظراًني!اولان

والمذهب.علبمغرإبأنساتهناكليسأنهأفكراني"القولهدا*3كا!+طله/!ي!407هـكاأاإكينيتوماسالقديصكتابفي

ةا!وليست،هادفةعمايةانهاعلىالاشياءالىينظرالانسانييصفهاالتيالنباداتمنلكثيرالايدلوجيبألساسلفه!!يسصاناو

الىوالتنوعالكيفضوءعلىالاشياءالىينظركما،ثانجةاتانجبكية!ي!+اه"*!84ولحولهسدفيفريزد
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الانتقالاتفيالكبرةالندرةسببهـووهذا.ناجحجد/إد"أنظيم،المطلقةالحقيقةبينهاومنالمطلقاتيرفضوهو.والوحدةا)كمجانب

أهميةفيأيضااًلسببأنهكما-سائدةجديردةأنواعالىالبيولوبيةذلكرفيميوكدولكنه.ةالمطلق.إطةوالسالمطلقوالكمالالمطلقةوالاخلم!ق

فعشرةالابإعلىدويرماالىتفرعالزاحفوالنوع.الان؟قالاتهذهبملىصافاحكماالحكمرمقإف.،هاف.إطعتهـتو/1ا/جاديربةكنناأنه

الزواحفاطارداخلجميعااستمرتولكنها.هامنظامأوهاءةءجموعة،واله!ماصرفةاريادةامكان،نيالافالمدهـبد3إؤو.واهـ!اًةت،افعالنا

والحيواناتالطيودمنجديدةنماذجالىانتقكخااتينءداؤيم،هـنوانه،اًلاجتماعيوالمتنظيمالهـلموكت!سببنالىسهيلا!تاكوان

.نجاحمناًصابتفيملمت!لة،الثدنجبةللتطودالبراهنةالتوجيهاتمناكر!هامرءوبتزوجيهاا!ء،دالممكن

النجاحكانمهما-الجديدةالمجموعةكانت-الاولىالمراحلىوفي"ال!ر-صاسمىكهدف،إانيالافاذهبوا.وألاجإماعيالفردي

اًلذيللنجاحدلائلأيةعليهايطهرولا،وضعيفةفايلة-حليفهااًلمنهائياًلاستغلالأوالكفاءةمجرداو،واف!لطانالقوةينإد،الىطورالازسان

الساعة،وليدأمراليسفمهاوالانتقال.الامرنهايةفيتصيبهؤد.سلفمماارفىومرتبةنص-ءاالحقكهدفهلحقيقو،المادي

وتتحولالامرنهايةفيتنلامجالتيارننعسيناتسلسلةعنإضجمو!كنهمعارفناشت،تمواردبينيؤلفالمذهبهذااًنجميعاالاموروأهم

يد0الجهالثابتالتنظيمالىالىجد،بةنظرةليفدموينظههامنهيستغادلاجلمهايظلوالننالمثعثرة

فالتنظيم،اللبنتلاهثماولاالشصظهـر،الثديياتحالهوفيالكونيةالعمليةمنانجنداءجوانبهكلعاىالضوءتلقي،الانسانيالمهير

أصبحوالذي،الامربادىءفيجؤئياكاقيالذيالجمعمحرارةلىدرجةوه!ش،الراهنيومنافيوالدولةالحكمانظمةصةىاًلباقيةالعريضة

برختصفيماداخرتطودحمث،المثيمةوبئطور.كلياتنلإمابعد!هماتىالكواًكبتنسج!لما!ننيالارضءلى(1)الاكللوءياعا!خيموط

الثدييات2الشنمرتوقد،الامرن"يةفيطالولكنه،فصبراًبدا؟لعمل.فيالمفنمةالجذورومن،الغيوطهذءفيتتثاب!التيالةردبةاًلعياة

ماأوعاممليونمائةلمدةواًلتطورالوجودفي*البالذاتونجراًلصفرةالنظريةوهذ..البعيدالمسنقبلفياًمكانيانهفررصة!الانسانمافى

المصرفيالتامةالسيادةالىالكاملالانضقاللهايتحققانقبلإقربعف!شيكاغوجامعةثرفتنيوفد0!نرماتطوربرةنظر)ةهياًلجلإ)هـة

ل!هول!ح54عاثوزيطلبتبأنا!خطورلنطو.بةينداًرواداعةعلىعامماثةبمرورالاصتفال

التنطيممننحناًنتقالشاخلالبهذاجداشبيهنسيءحدثوفدشبمءاعطاءاجلومن.الذكرىبهـذهيحإفىالذيالخطابا)قيان!!

والاجتماعي.-النفسيالتن!ماًلمىالثدييةبالحيواذلمتالمخاصثثاافعلانا!تطيعلاأجدنن،اجديدةاالنظرةهذهءنالفرةمن

عظيمانجاحافطيصيبوالم،اًلانسعانظهودفبلالقردةمنلملأفناواس.منهالاؤتباسمنأفضل

الخطواتمنلسلسلةضرورءههـناكوكانت.؟!بيرعددذوييكونوااوفيهاجابهاكيالاولىالمناسباتاصدىهوالمويالاحتفالهذا

والوضع،الاشجادفمممنالنزولمثلانسانالىا!ردة.نتحولصة!الذراًتمن:التطودلمبداال!قيقةجوازبكلخضوعبصراصةانالاف

،اللحوماكلعاداتفيوالزيادة،المخحجمفيال!روبعض،اًلمنف!بماتالمجتمالىوالزهودلا-ماك1رمن،وارز!ورماكالالىالىوالنجوم

المخ،حجمتضخمفيأكبردةزياثم،صنعهاثمالادواتممالواًفى!ودعمليةوو!الامرواقعفيبأ!سهاقةالحقبوأن-صاذيةالافوالقبم

الالواتافيوالتعقيد،الحقةواللفةالحقيقيوالكلام،النارواءثساففيفدألانالكافيةالمعرفةديها---خااكونفتوةأولهـواوز!.واحدة

مليوننصفعلىيربومااستغرقت.اًلخطواتهذه.الدينيةوالمتعائر.ككلالاتساعالهائلةالعملبلآلهذهالماءةالهجملةالخطو!ر؟ية

الاالسائدالنوعلقباستحقاقفيالبدء.منالانسمانيرإةكنولم.ءامانهم!يرفصالذيالاكتنةطفالانااتطوريةنظرتناوتفمن

يقربمامنذالاالتامةالسيادةلهتكتبولم.عامالفمائةنحوورذاوالرطواتمن!لسلةشكلعلىنجمواًنه،موجودالمبيولوجبىالتقدم

.ءامالافعشرةءنالحيواناتمن.مجموعةتشغلهادزجةأوصطوة؟لوان،الدرجات

فياتطوراستمر،كانسانصورته،املفنن"نالافظ!وروجمدمجمولحةمنالوجودالىتقفزمجموعةكلوأن،الناجحةالنباتاتأو

بلبيوئوجيايعدلمالانسانفتطور.هامفرقمعولكن.الرثوث.ومتحسنجديدالتنظيممنتموذجو؟ةميز،لمهالآسابق

التقالميد*جهازوفقالتطورهذاويجري.ونفسيا-اجتماعياأبمالهنوعيصبحلهلىاوتبعا.بيولوجيةميزةيعطيالمت!سنوالتنظبم

كما.نفسهنسخواعادةلذاتهالانسانتكريرتراًكمي!تضمنالذيا!ثقافيةتعددفيويتباينويتكاثرينتشروهو.سائدةاوناجحةمجموعةاجديدا

هذاوعلى.النشاطهذاوفاجالنشاطلجوانبالذاتيالوعضمنإتالناحبةمن،الجديداًلبيولوجيالنجاحدنهضدةالعلوفي.فروعه

بالانتقال*نسانيالتطورمرحلةفيهامةخطواتتحققتفقدالاساسفيخرج.سائدةكانتالتيالقديمةالمجموعةحسابعاى،البيولوجية

وا"صتقداتوالافكار،المعرفةومن،الفكريالتنظيممنجديدةنماذجالىوهكذا.مصهاويحلمكانهايشتصبأو،الناجحالبيولوجيا!نوعمنها

.)1(بيولوجيا؟وفسيولوجياإكونانمنردلااربويرولموجي.ننظيمالى-الرواصفطبانقسراضمرتبطإاًاث!يم-"اًلثدييةاًلحيواًناتثأةأننجد

فيالتعافبمنبدلاالناجحةالفكريةالانظمةفيفعافبانجدوهكذازواحفبم،!ول!303!!3)الىترسودزمحلحلتفدالطيوروان،اًلارضإة

،ناجسحجديدفكزينظامكلويرضتشر.الشاجحةالجسببةالانظمة.اًلمجوسيادةفي(أجنحلآذاتمنقرضة

له،م!نافسنظاممحلهيحلحتىاًلعالمقطاعاتمنهاماقطاعاوب-ودالىالكا"لالاوتقاليكونعندما،احيانابحدتفانهحالىكلوعلى

نظامالىالانتقالطريقعنيخلفهنطاممن،نفسههـويتمخضحتىأوان،تماماجديدةبريئةالىكاملااًنتقالا4نفهوالتنظيممنجدادنوع

المقبليالفكرنموذجفيلقطنفكزانو*كفينا.والعقيدةالفكرفيجديردالنوعانيظلوقد.اًلقديمالنوع؟ت،ؤسأويزاصملافدالجديدارنوع

اله،حوليبتفالذيالوسطىالعصورونموذج،ال!ب!حرءلىاًلقائمفقرياتعلىطرأاًلذيالتطورفانوهكذا.الازدهادكاملتعارشفي

العلمنموذجونثأه،اًلالهيوالالهامالالهيةالسلطةفكرةحولويدودالبحرلمجموعةالمستمرالنجاحفىنالاحوالمنبحاليحللماليابى

والكنه،الانسانيالتقدمفكرةحوليدوداًلذيالماضيةالثلاثةالقرونفيالعظميةالاسماكوهيالإتائدة

فتح9185وفي:اًلطبيعةفوقعلويةلسيطرةيخضعتقدمحالكلعلىتمثلوهي.ثابتةدحنما!هبىاًلئاججللتنظبمالشا!يةوالنماذج

الفكريوالتشظيمالايرلحولوجيالتنظيممنجديدلنموذجاًلبابداروينالزواحفاستمرتفقد.طويلةفتراتخلالالبقاءفيوتلح،الاستمرار

.التطورعلىير!كلزالذيوالعقائديوالسحالىوالتماببنوالسلاحف.عامبليونربعمدةزواًحفكونهافي

اًلتنظيمهذاًوجودالعلميخيال!ناتلسكوبخلالنننبينأنونستطيعتنظيميموضوعفيتغيراتوكلها.زواحفانهاالواضحمنيزاللا

يننببر.لاواحد

35+15،ولا!)ز-ول4،حءولههكلي.سجكتابالىابظر111.الىف-لوأن،وتتسخطاها)ثبا"تجاوزذةأنال!اةعلىويصعب

مملاح*ا؟؟ء"!ح+4،803!!3"كل!ةا،به5و5391ندوزوند7توشها،لفدن-ى

.5791بروسأندهللىيرنيهويورك،ولدوزاندشاتو.الح!يةاالكائناتعلىاجيئةاألرفىيبحتالذيالعلم(ا)
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الج!دوبذلالروجةوالامال،والتعاطفوالفهم،والحبالعجبعلىولكن.اًلاولىتكوبنهمراحلفيانهرغمالمتحسنالجديدالايدولوجي

الاخلاقي.وصعوبةبهثرةذرىانويمكئ!نا،بعديرتضعلمتفاصيلهمنالكثير

وفي.خارجيعوندونبهالمنوطاًلعمليجابهأنعليهويجب.كاملتطورالىبهللوصولالمطلوبةاًلصاعدةئخطوات.21

الطبيعة.فوقلمامجالأوحاجةهناكبعد"والتطوريالفكريالنموذجلدىللغايةالجلىمنكان.استخدمهااًلتيالاستعارةأنجردعني

اًلحيواناتسا،رمعافحالهووهذا.تطورتبلتخلقلما!دضان،عمدمنأداروهاأوعيونهماغمضواالذينأولئكباستثناء-الجميع

،وروجعقلمنفيهاوماالبثريةنفوسهـنافيهابماتسكنهاالت!والنباناتمنتوجيهه!علىالمشرفونءدرسو!ماواًلدينرجالحرءهمالذين.او

أعضا،هـ!والديانات.كذلكالدينمعالحالهووهذا.وجسدومخالمميزةالخميرةوفكرتهالذتطورحقيقةتصبجانالمحتممنانه-النطر

القمداسة،وبننجاربالشريبالمصيمتعنىالاجتماعيالنفسيالانسانفياًلذيالقرنوفي.جديدسائدفكريلتدنظيمالحيالقالبأوالرئيسية

.المحسوسالعالموبتجاوذلفهمعديدةامحاولاتبذلت(الانواعاصل)كتابصدورمنذانقضى

،(الاطلاقعلىكلهاوليس)الد/،ناتبعضأن!تتطورهاوفيبالاجرامالزاخرالكونامورمن:بهيرةميادينفيالتطورمضمونات

وروحيةذهنيةبخصائعىتتحلىاًلطيبةفوقككا!اتالالهةفكرة،مبدئيةمجهوداتعدةهناكوكانت.الانسانشئونالىالسماوية

وهذه.الانسان!ابما.الطبيعةشئؤنفياتدخلعلىو!القدرةتنظيمفيبعملياتهومعرفتنا،التطولىحقائقلادماجكيرحداًلىوفجة

فيالانسانيللفيأنطمةعنفيرةبال!،الايمانتتضمناًلتياًلدياناتبةالعاملةكرناشامل

عالم-معهيتصارعانعليهيتعينالذياًلمعقدالمحيرالعالممعتفاعلهالمنهائية.الوجودبمشاكلاًلسائدةالفكريةالانظمةسائروتعنى

هذافيوهي.اًلانسانطبيعةمنالداخليوالعالمالخارجيالطبيعة.بافصىتعشانهااًقولانببميجدرلعلهاو.سواءحدعلىوالمباثرة

ك!ذهـب،الطبيعةتواجهوهيالاولىاًلانسانيالف!ن!نظيماتنشبهأويتصورهاانالراهناًلوفتفيالفكرصئمستطيعاًلتيالنهائيةالمث!اكل

اومنةاالشرقيةكالفكرةاو،والماءوالناروالوواءالتراباًلادبعةالعناصرمنشيءباعطاءدة4السايةالفيالانظمةسائروتعش.يصيغهاأنتى

العباداتهدهكمصبرمصيرهاوسيؤول.وتجسدهالانسانولادةباعادةوالدورمكانهوعنفيهيعيشالذيالمعالموعنالانسانعنالتفسو

اكثرفكريةأنظمةمنيرنافسهاماالافقفييلوحعندماالاختفاءالىللمصيىمفهومةصودةاعطاءآخروبمعئى-العالمذلكفييلعبهالذي

اًلمختزنة.اًوالخامالتجربةمنالمدىنفسوتعالج،شمولاواكثرصدقا.الانسانودلالة،الانساني

زاحفالالاصتماءوحدتهمنالفراريستطعبعدلمالتطورىوالانسان.....م..

.....ترسمالتيالمجديدءاًلتطوريهللصورءالعامه3اًلمعالىبداتلقد

قيلخرإاذمىنفسهمسؤخلقهصع!عنالانساب!فيلوأحضايالقداس!مةمنعلمهنح!ومضفياالعامليكونانالانسانمصرشأنفمن.بجلاء.تتضحالنهائيةالمصائر

مه!"مننفسهيعصانولا،الهيةسلطةظلتحتبالاص.ماءالقراراًتسائدنوعأعلىهووالانسانالمشنقبلفيالكوكبهذاتطودفيالوحهد

علىبالاعتمادمستقبلهوتخطيط،الراهننةمشكلاتهمجابهةفيالشافةتحسنفيقضاهاالاعواممنونصفدلميونينعلىيزيدفيمااتناجهتم

ومهمةغامضةالحفلسوءكانتوان!ثيءكلد!الهةعنإيةادةاعلىوالقائمةالعميأءالطبيعياًلانتخابعملياتثمرةكانبطيءبيولوجي

..رمدىالاقلعلىفأمامه،نفسهيدمرألالهفدروادا.المحضةالمصادفة

كنوئضاتاليممىمنجبداانهفهوحدلفللثووفنىبةانهفقطلعلم.وءليفضعلبرجغحرىلىفاعحا.شئونهفيهيباشرالمتطورالوقتفيمماثل

والعاتل،والشعورالحسنحواتجاهوجودعلىتشمهدالتيالكثيرةالصيةوهو-العقلبرزالبيولوجيالمتطورمنالاخبدالجزءاثناءوفي

للغايةواسعنطافىعلىيعملاتجاهوهو،الخصةالغنيةواكيينوشةللكائناتالذهنيةوالخصائصاًلنشاطأوجهعلىنطلقهااتياًلكلمة

-!ذامن!اثمرةأهميةواكثر.للغايةنادراالكونفيوجودهكانوانالافرادصياةفياكبردورايلعبواصبحاكبر،وع!نفوانبوضوح-اًلحية

ظاهرةليسانهالانيعرفالانسانانه-داروينالى/بىجعفيهواوولىوالمنبعالاساسأصبححتىتطور،الامرنهايةوفي.الحيواناتمن

لهمثليلاالذيانفرادءبسبصالطبيعةبقيةعنمنفممةمعزولهمنبدلاثمقافيااصبحقداًلانالتطوركانوانتطورمنتبعهلمااًلرئيسي

صضىبمقتيعملولااًلمادةنفسمنمكوناليسىوهوالانتقالهذاالىبالفضلالانسانوبين.بيولوجم!اووراثيايكونان

تمزهكلمنالرغمعلىو!كن،!حسبجميعاالكونكبقيةالطا!ةنفسدج!ايالىوليسالاتوماتيكيةالطبيعيالانتخابعمبيةسببنتهاًلذي

بكلتربطهالوداثيالاستمرارمنوشائحانالاالكائناتسائرعن.سائدتطوربم!مركزمنحققهفيماجانبهمنواع

-إتوالكاث،والنبافاتوالحيوانات.الاحي!اءالاخرينكوكبهسكانطزدلقد.والدلالةاًلاهميةمنهائلقدرعلىالالسانفانولمذلك

ثمتاو،جميعاعمهابناء!ب4*9*343!!53-5!حالمصغرةالحية،يشغلهانهالوهملهصورالذيالكونفيالوسيطالمركزمنالاذ!مان

متفرعواحدلمجرىأجزاءجميعاوهيبعدااكسرقربىبصلةاليهأنتعدولامجرةوفيناءخارجيوضعفيالصغرفيمتناهمكانالى

المتغير.البروتوبلازممنومتطورفيفريدايكونالاالمحتملمنانهويبدو.مجرةمليونمنواحدةتكون

يعيسفهـو.تفببرهفيوحيدااًلفرديةال!ناحيةمنالانسانوليساًلعقلتطورأننجدأخرىناحيةمنولكن.ويشعريحسكائئاكونه

يدتيلهاردعليهاطلقاًلذياًلماموسعرالفربحرفيوجودهويحققلاالذيالفسيجالكونهدافيللغايةالوقوعنادرحمثالشعوراو

هـهولحول"3!3اليوسفرأسمأ!أكل،31لا94م،لمح4+أشاردينجمونأنجداالجائزومن،والشعودالحسفيهينتفيوالذيلهمعنى

و/!ققالسمكبهايعيشالتيالطربقةبنفسونتاجهالفكرمنطقةايولكنه.فريسداًأمراالائسانبهيتميزالذيوالشعورالحسنوع

اسمتحتاًلجغرافيونيضمئهالذيالماديالماءبحرفيكينونتهبوجوديدكرفهوالدلالهوبالغالاهميةشديدحالأيةعلىالانسان

ور!.!)ال!نوسفير(الفكرمنطقةوفيول343ح،اكا!ه3عالهيدروسفريعادلهاوماالكونيةالمادةمنالهائلالكمفيوهناكهنناالعقلنحواًتجاه

بعيد،زمنمنذقضوالالاسالطامحةوالمثلاًلجريئةالافكارتطفواشارتهأكثروهوالوجودفيوكيفغنىمنالعقلهذايصاحببما،طاقةمن

شعراءكلواخيلةالناصحةالاقدمينوحكمة،المنظمة،اًلعمليةوالمعرفة.الثاملةالتطوديةوالعمليةوالكيفالعقلاهميةعلىدليلهذامن

الكوامنالمساعدينمنطلالفةطبيعتهفيوهناك.اًلخلاقةو!نانيه(لعارال!الكوكبهذافيالسلأدداًلجانبأصبحأنهفيالفضلان

كل-لاسندعائهماشارةمنبماينتظرونلمعاونتهيرحفواانيمكنهماًلذينغرلابالعقلتميزهالىيرجعتطورهبمستقبليصطلعالذياًلمسئولاًو

الايمصانوامكانياتوالاجلالوالبهجة،والمعرفةالعجباًمكانياتتلسكمباثدةمنسليمااًستخداماعقلهاستخدامطريقعنوسيتتمكن

بالعاطفةالمشبوباًلجهدوامكاني(توالمعنويوالاخلافبىألخلاوالمبدعهذافيحليفهاًلفشليكونانجداويجوز.صائبةبطريقةالمسئولية

الثامل.والح!اشخدمواذا،بوعيمسؤوليتهجابهاذافقطنجاحاوسيصيب.،اًلمجال

بالتطورالمؤمنالبيولوجياعالميعينالموقفالىانظروعنمماوالقدرة،والحساسيةوالخيالوالعقلالمعرفة-العقليةمواددهكافة
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فيالقئمومصعرنايتافيبههـةاسراراًي!شفانويستطيع،عليهالجيولوجيةباللحظةالمتطورللانسانالراهمنةالمرحلةاف!ارنأجمدلي

الفكر.منطقةالبرمائياتاسلافناكانتمحندماسنةمليون.ئلثمائةنحوعليهامضنزالىتي

أدضنرىخىدهنيتلسكوبالىالوقتلفسفيبحاجةولسناهدهان.اليابسةعلىوالاقامةالماءعالممنبالخروجلتوها.،قوءا

وكل.مخيفةمشاكلمني*تنفهاوما،مناالقريبةاوالهبانترةا)كطودلموحين.للغايةةجديدبيئةيصلهاصسررأسافا"ت4فد(لبرمائيات

فىنعاماكونناء!نكفانهو-بالقليلهذاوليس-اليهنحتاجماحتىنفسهاتدكيفزماث!انعليهاتعين،أعاىالى!رفعهاالماء/مد

.ارمتدالعمىرمالتحتمنالمطورةرووسنانخرجوان،واخلاقياالعضلى،ذيلهابسببالعوممحلىالقدرةؤقدتولما.اجسامهاوزنتر!ع

اله!-إلمخيفةالمثاكلانحالانرىفسوف،هذافعلناواذ.الضاروقد.الحركةحفيفةيخرثقيلةبراطراًفتزحفان6أتتعلانعليهاتعين

بلتحدى.المنشط.بواعثايضاوانها،وجهينذات.نجابهناالىمباتنرةاتوصلمنا!تشافال!هـ؟ثةالهواءمنطقةمكنتها

!التطوريطريقناوتعترض3تتحدانااتيالوحوشتلكهيماأجسامهاهددتقدكانتوانللتنفساليبهتحتاجكانتالذيالاوسجين

حرنيمنتتضمنهبماعلميةفوقبحربالتهديد:-يليفيماسأعددها،اليابسةعلىتعيشانفينجحتانهاورغم.أيضابالجفافالمبللة

.السكانزيادةعليهاتنطوياتيالاخطار.وبيولوجيةوكيماويةنوويةلانمفطرةتزاللانفسهاوجدتانهاالا،عول!اواش!كبرتعندء،

قطاعاتفيوخاصةللناستروقارئيالشيوعيةيولوجيةالايدنشأةبدأت،اخرىناحيةومن.حياتهامنالاولىالمراحلخلالسمكيةتكون

يقربماتحوىالتياًلصيئادخالفيالفشل.المحظوظةغرالعالممحبيسةكأسماركانتلقد،كاملةجد،إدةبحريةتتمتعاًلبرمانياتأهذه-

الافراط.المتحدة*مملهينةالدوليةالمنظمةفياًلعالممسكانربعمننهائببةالىفىقهاالهواءامتدفقدالاناما.يحم!االذيالماءسطحتحت

امالعافيالتقافيالتنوعوتفتتتاكل.الطبيعيةالموارداستغلالفيالصغيرةاًلكائناتمنا!ونةالولائممنالانتحررتانهاكما.الفراغ

وبالتكنولوجيا،"بالغاياتاهتمامنامناكثربالوسائلالعامانشغالناالحياةتطورمنالسابقةعاممليونالملالةوتكويرنهااعداًدهاعلىعملتالتي

انتظار)الانتطارثورة.الكيفومن،والابداعالخلقمناكروالكم!االغرضفيتنوعااليابسالارضسطحوفروقد.الادضعلى

الألر.براءبببنانساعاتزداداليالهوةتسببهااتى(الرفاهيةتحقيقاكبرفديمدىالمننطورةالمحياةكذلكوفركما،الماءفعل"مااثر

نحتفلالذياليوموهذا.الفقرةوالاممالفنيةالامموبين،والمعدمبنالاستجوسفية)1(الكائناتلدىكانولو.اسابرقاالمدىمنبكببر

امريكا.فيالشكلتقدفيعيدحلولمعيتفقداروينبذكرىفيهترلىانالجائزمنلكان،خيالولكا!حه!!،3د8!3114اًلاولى

الىالانالاحياءمنا/لملا،سينيرسكوالذيالسببولكنواضطل،الادضفوقالطراًنحصىودبماوالجريالمئيأمكانيةاًمامها

!ضشكأت.وحيئ..وضعيفواه،شيءايعلىالشكرقشديم،حرارنرهادرجةبتنظيمالشتاءزمهر.يرتوعبوديتهامنسلالتهالإخلهر

ابنهقتللانههئدوكيرجلعلىالقبضالقى،المافيالربيعفيالهئدوحضمية،الاوللقطودهابركبانشاءبالمياههـاتقبمنا!تخاصواصةمال

الىبهبلغتتعاستهانبقولهجريمتهارتكابالرجلوننرح.الضغيرفي،ولكنها.والاداءاًلوفوحمنجد،بةمستوياتالىعقولهااًنبثاق

كالى،الالهةمذبحعلىوقرباناضحيةليقدمهالصبييقتلجعلهحدعولا-غامضمبهموجودالىمشدوةنفهاسترىكانتالوقتنفسى

ذلك.مقابلوالمساعدةالمعونةالالهةهذهايهتقدمانفياًلاعليحدوه.وا!واءالماءبينالمبللالضيقالهامشعلى-ذلكاوالشسيءبهذا

قليليالعالمسكانثلثيانلنذكرولكن.وشاذةمتطرفةحالةهذهوضوحفترفيولكنمبعدةعلىالميعادادضترىانامكانهافيوكان

كعرةملايينوان،والتعليموالصحةالتغذيةسوءمنؤيعانون،الصفعلببهاي!تعينانهابرضصاسزىكانتولكنها.المظامةالمطمشاءيموفيهاخلال

!فىجبمماالكثيرجا؟همفيهناكوليسوعذابقذارةفيتعيشمنهـ3فيوشاقةعشبرةيرةتغيراتخلال.فراناًلميعادارضالى.نصلحتى

الهروبعلىلتساعم!مالمعونةيدتمتدانفياًلاملغيرالشكر3"نزدإ.حياتهاوطريقةوجودها

فسيتطلعونالمعونةلهمنقدملمالغربفينحنواذا.الشقاءمذامنالىالبيولوجةالشطورمنطقةمنخرجنالقد.معناالحالوهكذا

منالتحولالىبهمالامريرصلاو-وتساعدووبملتعينهماخرىنظمالىالمنطقةمن.فقطفريبوقتمذالاجتماعية-الئفسيةالتطودمنطقة

المدمر.اليأسالىالاعلانينبغيولا.(نوسفير)ألغكرمنطقةحريةالىالارضعلىالبيولوج!ية

نصفوبطريقة،بجزءجزءاالمشكلاتهذهنعالجاننحاولونحنربماحقااكنمالاالانساناثتمللقد.الخروجب!ذاغهدنافربننسى

هوكما،احيانانرفضولحن.الامراغلبفيقلبيةونصفمخلصةتكونانالفترةهذهتعدوولا-(ءامالفمائة)سنةيىونمعشرلمدة

تماما)ايةعاكمشكلةرسميابهانعترفان،السكانمشكلةمعالحالمناقلعشنااًنساناًولظهورمنذوحتى.التطودساعةفيضربة

ليست،ةالحقيقوفي(عالميةكقوةالشيوعيةبالصيننعترفاننرفضكمااشغرقهالذيالزمنمنبىلالفاثنينمناقلفترةوهبى-.سنةطيون

حدةعلىمنهاكليعالجمنفصلةاًلخلقةممسوخةوحوشاالمشكلاتهذهاًنفحاولفنحنويروجهنايرسندنايعدلمالغرائزاطارولان.التطور

تتسمالمغامراتهذهكانفمهماالمنفصلةالمغامراتمنلعملسلةطربقمن-افلآالقاطرةفيكأدواتالواعيةواغرافنااًفكارنانسضخدم

تطوريموقفاعراض-جميعاالمشاكلفهذه.والقداسةالبطولةبطابعحتىولكننا.المعقدالتثابكوجودنانسميجخلاللناتوجيه3وتماعيةالاج

جدسدتنظيموبمساعدةضوءعاىالابنجاحمجابهتهيمكنولا،جديدواًلفظاعاتالشرودمنالكثوانتاجمعمنتوسطانجاحاالانصبصلمالان

بالموقفصلةولاله،جديدسائدالافكادمنونموذجوابالقيدةالفكرفيقدإضااونحن.المجدبعضوتحقيقالجمالمنشيءجانباًلى

ا!جد!ر.الحريةوارض،محدودةقديمةبيئةبينغبرلامبهماهامشااًستوطنا

اصطلحعقائدينظامثيالمينالراسخالاطارتحطيمالصعبمنونحنحتى،البيولوجمطالموحلفياقدامنانجرزلناوما.الجد،بة

محلها.تحل،ومعقدةةجديدانظمةبناءيصعبالهكما،عليهالناساسلافناخلالىعلىنستطيعولكئنا.الواعيالهواءفيدووسنلمنرفع

تخدمالتيافكارناننظماناًلضروريومن.ضروريامرهذاولهنونحن.اًمامنايلوحالميعادارضمنشهخاحقانرىانمناالبعبدين

يتجاوزموحدنموذجفيالمتناثرةاننناثرةالمبعثرةوالقيمموقوتة،اغراضاالر؟يةعلىيساعدناالذيالجديدمنظارنابمعونةهذانفعلاننستطيع

وبمثل.وحمو!نسيجبي!ن!مالافيويؤلف،الخلافاتويتخطىالصراعاتقبلماكتلسكوباتوهو.المعرفةعلىلم4القاالعقليخيالنامنظار-

الفكربمانظامنايستطيع،فقصاوالمتناقضاتالاضدادبينالتوفيقهؤاشائ!لآبل،ضع!بفةصودةويعطيناللغايةبدائبابزاًللاالاولىطليليو

نكسباننستطيعوحبهوبهذا.الداخليةالصراعأتمنيحردناانالتحمسيناتادخاليمكناًلاولىكوباتالتلسىمثلولكنهالأحيانأغلبفي

منطاقاتنااطلاقعلىسيساعدناالذيالسلمىوالتأكيدالطمانجبنة

.الشائالعمليالفعلفيالتطوراجلمنعقالهاشكلعلى)الموجودةالمناقرضةالبرهـائياتامننوععلىيطلقاسم)1(

وسيعطينا.التطودحولالفكرفيالجديدلموذجئاشبر!رالحديئةالبرملئياكبعكسالرأسصولعظمىغطالىءبوجو-دت!تميزحفريدت(

ءـفاكانوكيفالطوبلةالتطوريةبنشأتنابتذكيرناوالططنجبنةالثقة.للمترجم
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نموااًلناميفالانسان0ايضمابالمفربىتفكيرنايصيان--يجبولكنكي!سيدكرناكما.ايضاالعقللثمأة-امجبواللغرابةيد!ومما-

العلميبالمعنى،هوحسننمودجبمقتضىحياتهتشبروالذي،حس!ناالحاسماًلعاملانهعلىالعقلظهورفيدونهاذبافتالنسآةتلكان

اك-صياتفيوالتنوع.علمنااليها.بصلظاهرةادفع،الضيقمحفوفانهدعمالرائعلتطوديانجاحناالىوانتهت،ا)تطورفي

وخصوبة.غنىالعالممراتبادفعهوالهرديرةالنىبالاشارةالاملالتفكيىفيالجديدنموذجنماوسيعطينا.المخاطر

ناالىالفرد/دعوماهنالثليس،التطوديةالنطرةضووعلىلماداالمستقبلفيا!بئرينوعناامام.راوحاتكياالئطور/بئالدهو!

فر.بسةمحردولا،الاجتماعيةالالةفيله7مدىلاتررر!مجردانهيشعرالاملسيعطيناكما،لديهتتوفرالتيبالفرصيطيجاونفسهيدمر

عنخادجةهائلةاقوىرهاتحلومامابهاتفعلولعبة،قوةولالهاحوللاتحقيقانوكيف،وادراكهالالسانفهمفيالز؟دةانكيفتفكيرنرا

نايستطيعوهوبمصيرهنحفلولاالانسانالقياممنالامرحقيقةفيمكناءقدالمعرفةفيالمتحسنالتنظيم

وامكانياته،مواهبهواكثاف،شخصيتهتطوراجلمنشيئايفعلالكفاءةاوالمعديةالامرافيعلىالسيطرةمثلالتقدممنكاملةبسلى!اة

ويكتئعف،الافرادبقيةمعمثمرةوبطريقةبشخصيةيتفاعلوحتىكاملةمجموعةحدودتخطىومن،الشاسعةالمسافاتبينالمواصلاتفي

هاماقدرالمث!خصهفيؤهـحققفسيكونهذالهتحقق.واذادلالتهمنشيذارينالمراعمثلبينهاالنتوالقالىسبيلالايبدوكانالاضدادمن

يفاًلشخصيةبصفاتهاثركقدسيكونكما،التطوريةالامكانجبةمن)1(سكسونيةالانجلوممالمكاًلسبعةبينالصراعاوالمسيحيوالعالمالاسلام

ودلالتهاهميتهمنالانسانوسي!نأكد.وتحقيقهالانسانيالمصيراستكمالالهائلةالانسانيثاطنابمستودعاتوبتذبهرفسا

احداجزإئه.اًلانسانيكوناًلذيديمومةوا!رالاكبرالكلالىبألنسبةالنقابينكشفلماليسالطيبةوالنيةوالغيالالذكاءمن-وفاعليته

اًلساث!المفهومالكيفهذايكونانويجبالكيفعننحدثتلقد.الانخىعنها

والمطابقة-وانتشابهالكملاوالخصوبةالمكيف-الفكرينظامنافي،العقائدبمهالنظام:شذتماسمه-اًلجديديالفكروتنظيمنا

انهالا،1وصلمو/الجديدالفكرينموذجناإكونانيجبانهورغمنجطرتناضوءعلىويتطورينمواًنيجب-الابدلوجة،القيماطار

مطارقةيفرضاناو،ومقيدامعطلايكونانالىيدعوما!كيسمؤمفاالاولالمكانفييكونانيجبوليا.اًلجديدةالتطورركأ

الفكرفيسواءا(ض!قىالنظامويتصف،مملااوسقيماثقاقياوتشابهاباسلوباتفكيراعلىيساعدناانيجبانهاي،الحالبطبيعةبالتطور

الوهـدةمنبنتصء؟خرشىءاياوالاجتماعيةالحياةاًوالتعبيراوكما،ارئ!نوبامكانيةشاملةوتطودتغيربعمليةالايمانءلى!ضطوي

الاقطادوداخلعامبوجهاًلعالمفياًلثقافيواتنوع.معاوالخصوبةنجدواق،الماضيمناكثرالمستقبلاًلىانظارنانوجهانءلىبمىاعدنا

كرواتهـددهفالاخطار،ذلكومع.ومشهيا.نهاالحياةتوابلهوالمنفهملةبدلا،.نبشيرغيرفيتدعواتيمعارفنامجموعةتشارواجنموفيسندا

33!لأ-ر4+هلأ،حرا403الالىبالجملةالانتاجبفعليتآكلالامرواقعفيانهمنبدلاتطورغيرفيالجامدةاسلماتايضمالذيالجاهـرالاطارمن

اًلعسلوكيةوالمطاقيةولول،،!+52!-33!!ل!4ولهأ،!حالضخمةالالتةوالمؤصلاتبمعئىلا،علميةالتطوديةالنطرةتكونانيجبكما.القد،مةالسلطة

5-39.*!كاهع+هلأمأ*4الشاملةالايمانبمعنىولكنالاخرىالانسانياالنشاطنواحيتهملاونردضانها

حتىالناسحياةفيالتشابهاجلمنتعملالتيالاخرىالقوىوسائرالجهلبراثنمنمعارفنااستخلاعيفيالعلميالاسلوببقيمة

قبيع.لشىءقبيحةكلمةالمفروضوالتشابه-واحدةانماطوفقتجرىتقيمانهاوبممئى.والخطأالباطلمنوالصوابالحقيقةواستخلاص

وتنميته.الم!قافيالتنوععلىالحفاظاجلمنجاهديننعملانوعليناالتطوديةونظرتنا.الراسخةالعلميةالمعرفةمنقيناسصاسعلىنفسها

النننسوعتشجيعينبغيبليمكناتيالمجالاتاحدهووالتعليمعنتعلنبلالتغيبرحتميةتقبلانهافي"اللاهوتيالمعارفمعطمتغاير

التثبيطالانبالفعليقابلوالقرداتالمواهبفيوالتنوع.فيهاالثقافيخس،الجديدبالاكنشافباننرحيبا)تقدمتحققوءـ!،فيهاًلرغبة

51ليالمساويسمىماستارتحتكثيرةمدرسيهنظمفيالتشجيعوعدم.اًلقديمةاللنفبراساليبمعتعارضاو

الافلالاطفاليصيبانوالاحباطالخيبةفانلذلكونتيجة.الديهوقراطةبينالراهنةالبينذاتاصلاحبهايمكنالتيالوحيدة-والطريقة

ينثغي،ممااكبربسرعةوالتعصيلالدرساًلىيدفعونلانهمنظراًذكاءعندكوسيلةوقيمتهالدينلحقيلقةالعلمبقبولسيتحققوالعلمالدين

الاكثرالاطفاليصيبانوالاحباظالخيبةانبينماالاشاءتاًذاالاديانتطوروجوبمبدأالدينوبقبول،المتطورالانسان

نطامناعلىوينبغي،إهـدكهمالذيوللملللتعطيلهمنظراو(ذكاءلمعمانا،الم!رعليهاعفىحيةحالرياتالىتقديراحسنعلىتتحولاًوتئدثر

البحرعرضالد/موقراطي!المساواةباسطودةيلقىانالمجديدالفكري.وغريبةجديدةبيئةفيالبقاءاجلمنتقاوم

طنيالافوالخقدمالامكانياتاوالمواهبفيمتساوينيولمونفالبثرفوىفالانسانبةعالميةالتطوريةالنظرةتكونانذلكبعدويجب

شعارناإبمونانوينبغيبالذاتمساواتهـمعدمحقيقةمناساساينبعممابينهافيماالتفكيرتتبادلمجموعاتفيوتعاونهعملهبقدروينجح

التنوعهوالتعليمهدف)بمونانينبغبمكما"متساوينءيراحرارا".وعقائدءمعارفهتجميعمنيمكنها

فيانتشعابهةاًلعاديةالمستوياتتحغذيقوليس،وا)تفوفىاًلامتيازفيكسيدمعببرءتحقيقفينجاحاييصيباناًلانساناداًدواذا

فييخخص،الذيالماركسيالمبدأبجلاءيمثلالماضيالقرننصففينظيريأتلفانعليهفيجبفيهوكمتحكماًلارضعلىالمستقبلفيتطوره

فيما،الضروريمنباتوقدمجموعهـمفيالناسهموالسكانعامواًحداطارداخلبينهافيماالفكرتتبادلواحدةمجموعةفي

تنطيماعادةاووفاعليةاثراتعديلاكبراجراء،بالذاًتبالسكانيتعلقويعطينا.اًيدلوجيصراعفيالذصنيةطاقلالهتبددتوالا،الافكارمن

لهاببقلماًلتياًلسكانمشكلةوانفجار0تفكرنااساوبفيكاملةبالفعلعالمياالعلماصبجوقد.يركونانيمكنلمامورةسلفاالعا"

الملاءمة.اووالتاقلمالتعديلمجرداواًلسلوك.التقدمنحودفعهفيكلالثراكدولةكلفيالعلماءجهودفيهتتضافر

فييوتلرالناس)ك!افيالزيادةفمجرد.الكيفاًلىالكممنالانتقالكلفينهدفأنعليناويجب.بسرعةيتقدمفهوعالميأاًلعلمولكون

.عامبوجهسيئااًثرهيكونوربماد.ومستقبلهم)كيف(حياتهمعلىتزا؟سبيلفيخطوةواول.حدودهاوتجاوزالقوميةتخطيالىميدان

منمواددالكثروتغتيتتحطصمفيالسكانزيادةبالفعلنجحتوقدء-نذاكاوالعملهذاكيفيةفي-عالمياطادفيالننفببرهوهلىاتحقيق

وتحقيقالائسمانيةاننعةتوفركمااًلماديالكفافجاةتوفرالمتي-العالم.المنفردالمملطريقمناكرالدوليالتعاونطر/يئ

كانوانوالاهميةالضرورةمنالقدرنفسلهامروهو-لذواتهمالبشر

الداعي.كانالالسانيالشاريخبادىءوفي.الاحياناغلبفي"هملاالهبععلىللدلالهعثراًلثاهنالقرتمودخوأسهـتهحيدلهاءصطلاح)1(

وسيجر،الراهنالوقتفيخطولكنه.وسليماصائباوالتكاثرللزيادة08.س!نةقبلبريطانيافيمرجورةكانتانها:المفروضالكسونيةمطللك

اًلمتحدةوالولايانةالغربيالعالمموعلى.وخيمةعواقبفيهاًلاستمرار-كت-اسكىالنرقيةانجليا-!رسيها-نورثمبرياوهوار-لملأدبعد

فيماوتعديلهاتفكرهوجهةلقلبالعسبربالعمل/قومان،بالذلمت-المترجم-وصكس-سمكس
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الرئمإإقىال!لادمالعكدواإاء،تا*مإالاشنذللماتنهدايكوناًنويعإبيكوعاانينةعيلاهدبناانفيا)%*بمبريبدأاًن4وعله.كايلبالسخعلق

وشبكنتف.خلتقرونبفعةمنذالارضسطجاًسقشا!كانكماتماماتزايدنسبةفيالنقصان./بماوردالايواكفصاننجلكاثراة

ا)تبابرييإمإلءنيالمفاتإئآتمنبئيراًه.ببدوناًلسظولوعايالاستغشاةدالعددفينوصابإ،مماثئبقيغظ!يد،"فالمظنهاإكألمحبىوسهتم.لسكاإإ

تاالاءكا،ازواعسا؟رلاحفادنأوسيوؤر،الجغرافيالاستكشافعنها.المتفجرةالسكانزإ،دةؤهضظر،ن!مهـ،ليلملأدناؤبزفدملاًاما)مند"،1لمطلق

إساب!ها.منوخصباغنعإواظثرصننكملقلحيابالجديدوىمإعإالغرعمآما))،سياالطظامإواإإييإابىالىيإاألل-.أللاعإلمىبمنا

معالمتمب-زمننادصمبصودلولمويمغنناالتنوديظفالنظإإبوأذيراوبمتغهـذبصظاتهمتتعلقإانرعإعن،مظالاجاإإووررهي."؟اظارر!.جود

العهـ!اتجاج،تلضهـءةاظهورهمننوقنانيمكنالذيالجديدالدين.تحقيقهفيينجحونوماحياتهـموبكيف،لاد"يين

اًلإإفمبصايق.نعنعإاقيالجسمأعضإاءهيالبظونانوظما.الوادثإ.الابتصادعيبنطامناالئإاصةللابظادمماثجإببلمتنبوعإانويإيب

قان،معينةلعصاراتالبيولوجي-الكيماويالنشأطعلىوتنطوياك!راًنهاباعشباراتحدةاالولاياتاخرىمرةآخذ)وانااللحطةهده.في

اصيرابمقساكأغزمبعإاأتتماعيظ-نبسيقاعحلاءد!.ظنلكالادياييومإديدمناغثإيغبمإوالنجإ)الغرانفيالاوتصادجإنظامنايبوعإ(صهلا

ومن.والذطبالصواأاوالاحاساًلوداسظشمودونتهنممإ،الانسانياأتلمنوالانتاثإ0اليببإاإليإمناغنممإدامإالاانهلى(وثوظغباإي.

هناولظيي.ضدودبنوععأامنديبيالىاًلحابإظتغوناأإإالمحتمتإالإإتامدمنواصديرظوذإوغما.اًلمتمدداًأإوسعالاصتولا&علىفائمالربإت

ؤةلىتادماحسناشيئايكئلمفهو.حسناشيئابالفرورةليسالاعتقادعلىالناسمنعدداكبرحثعلىبرب!دالامريكياًلاقتصادنان

كعإا.دينيظكبآهإيظابنهالماضيالمإبدبإفيعنهكمإأتالعإبملأالعإمإوغياليالاغراسمالىهاإاوينتوعإاغلرمنتإمامديستولغواامإيريدوقلظنهم

.ندنيميفيالتنودنظمإابئحبتهإكدالدينياإإاًلضغئغمإسناشيماليساًنهالاعلاعيالىيغودكما،علبتهاالممإاغمإظينبئناًلنىللموادداًلرإائرلاصننغلاثغ

ول3ع،،!!4!4ا"،،83338الد،ينفهمفياًلحرفيينممتقداتمعتتعارضلانهاوالى،منتجةغرمجاريفيوالطاقةالموهـجةتبدبربوالى،الهائلالمفرط

وماساشولىءبت،كونكنيكوتفيالنساءتتعرضانحسناشيئاوليس.اًلحقةوظائفهتأديةهـنبعب!اككلالاقتصادنحديل

صإتمإ.إسمحلاالظاثولدئميظ-المإوماندظالظنيسظمعإغغإلااتالاليململمإناإإمإيادوفيالانبوإاددلتإفيتسأنه،الاصتهلاظياًلانفإغ،دهناًولغمإ

ويىعإ.الظالواتللغيرصاإتعإدإهـالبهاينءثإبمعلوماتبالادلاءللاطباءعمليظتظوويهبعإبدعغوهو.اغوذإلظدرب،-مإ.راإإيمظمإلا،ألسهـاإإ

.واهإيإايهـمبتل،الميرغظينباضنهادكامواالمسيصييناوحسنامليئاولمدمإ،الماهإلالبمإييوفيصنيإطر.بنبسهانئإمهاعاىبالفمإلإزوكم

ات!الد،تةمورتهافي-سهوعيةالنهتضطهدانحسناشيئاوليسالمصطئعةالزيادةعلىفائبمنظاممننتخلصان،اًلبعبالمستقبلي

باعداموم.وتيومبملعنهاالمنحمإكثإمي-بالمسلماعإالايماإلتتذموادذساءالىبومإتننظاثإابامظفمإأبتناواثثاًلاقإ.،ليكأاًلحاجامإعددفي

حسنا.شيئاالقريبالمستقبلفيالمنبثقالد،نيكونانو)مكنوذهنيةدوحيةحاجاتو!،،كيفيااًرةهاءالحقةالانسازيةالحاجات

هـصاًلهاثلملبالقددالاستفآدةمنوسيتمكن.بالمعرفةشؤمنفهو.نتجلىاراتيالخطرةالعادةنيذمعئاهو!ذا.وفسيولوجيةماديرةأنهالما

القاءلمةالقرونفيالمعرفةتعجرنتيجةجاءتالتي،الجببدةالمعرفةا"د"-ةفائدته-فمطفائدتهاساسعلىانسانيءشرو؟لما-،ا-

وهو-الجد.بدالدينبلاهوتنسميهانيمكنمااقامةفي،اولضيةررحايدرانفيفائدتهخاصة،التعميمبأمرالقائمونيعنيهاالتنفقط

.الفكرييدكابالطتمدهاًتيوالافكادالحقائقعلىيحتوياًلذيالاطاركان!ما،الحقوالاإمان)حقاآمنانصواذا.الناشبعضلحلى

رهـراسةيتعلقفيماقبلعماازدادتمعرفةمنلنابمانننمكنانوينبغيمم!هـانحقاآمنانحناذانعمندر(.فيماوجودهيسهل،فروريا

خط!هووطصوابهو!ماالانساناحساستحد؟من-ارصشاكبرعددلذواتاعظموتحقيقاكمالااسةالامكانفييجعلانهوالانسان

الشعودضوء.نركيزومن،افضلاخلافيبسئديمدهحتىاكبربوضوحلذاتهاواًستكم،لاتحقبقاالانسانيةللمجتمعاتيوفرانكما،البشرمن

الهإبدعظيوقحظابإعبادبمنوبدلا.بناليابةاظلمنامنياءءلىاوهـا!،الانداإإفيوالمظم.ثانو.بظمسألظدالمعظبمعناءـاالفائدبيسيإصبج،اوبمإ

والحب،الوييفيأإلبشريةالوبمإةمنالمعلويةالمظادرالاهلوعإ-قيدثآولغثل-الاولدظاًلانساندظالمإاإيايإلاديإاءكأسامبإالعإاثاإبنبدعظمرودبإعإ

والاستظماإآالاظبميالننحغيتتومميتاظدالنامحةوالعبادو،الوقلىإاكوالادرحإددعلىتمنبوافيالغردنصدإافيوالزيادب.فقلقمعمإنمصمودفي

قدسية.وديعةا.،ماعلىالحياةلامكانياتالاعظماوالتلفزيروناجهزةاوكأيلاتالكياوالحراريةالسمعرات(منمعين

تمادلمهرابهالناظديمإالتيالئظوديرةاًلنظرواإننرىودئإهياويمغن.ايمتاعإادببيي،بعإسعدنمإوديظفيلدسصإالك"مإباءؤسالامإ

ولظتهدسينظبظيإيظةومإودتاتغايء،مهإىظبنعإمتنمعإولاوئإداروينمإدفيبنايقوليس،ابعدلغايقيقحإوسدلمقالمادثثآالابخاجيظمإيإان

اًلحودبظظوهإفيتتتإلىاإي!الحويبةتمبيتالنظعإودنء.غامعإبتظونتظاد.دانيإ

فيتتجلىالتيالاعطمالحقيقةتمثلكما،النصرلهاوسيكتبعظيمةوالاستمتاعالجمالخلقالافهانجباةفيالهامةالغا/أتوتمئ!مل

تحررظالتطوريةوالحقيقة.الحريةوتهبناسراحهاستطلقاًلحقيقةكونتشملكما،نفسهالانسانصنعمنام!يعياالجمالهداكانلمواءبه

ونحينا،الطبدعظبوقماوئغوالممإووعإنحووالظحلوهإالظوهإمنوالممإافظم،وادميتمإبمدلولمإتأقبلىااظبمإوأإ-ساسااإمإزاورالبوم!

تلنوهاًمآيءمإ،الىحظمةتلنوهائإيياءلآغي،البإد،ببال!عإيةدئإهلمجابوظالمئاظرفيتتميلىكاوي!ه!النقيظوالبوإمظالصافدظالعمإبمنابملكمنعامإ

علمدأإالساالعوئتلناوتببإهإوواملبنامصيروالناتبينودي.اًلممعإدقالدامإليوالانسوإاإيالسلاإاوتحظدبإ،الايساديدتددظهالمالتيالنبدعق

تمنييوهي.للغيفبالنسبةثانوعلالغماإهإتبينظماالمادوغوعلعمإنتهاًلدانليوالانسوإاإيالسلاإاوتعإقدظ،اًلافمناد!!تددظهالمالتيالنبدعظ

التيتصدقلاالشي.الامنانياتطئلبالهغفبى،والداًلمبناعإدواًلظلوةعوولناقماهابماوبابدظعإاملظمإلدايإفياظالبعاالايمنابدظباحبإ-ادظظوالمبعوم

المخبيءالغنتهإالىوبالائإادو،التطودمإاعابمويتمإغيوهابالغمبا؟نمانللابمإاديمغعإالاتإداءيإنهمللتثإلاثتومن.الظوندظالتنودعمامإظ

قوى3حافزوهي.التحقيقتئتظرتزاللااتيالجديدةللامثانياتلثرواتهاتذكرلاوالمجتمعاتوالامم.الاستكمالمناًعظمؤدراًيحقهـقوا

الامد.البإددظوظبنامستوبإنبيالىتغإودعلدودنالامإتظمانالنايإمائعإمإابسبثلتنظرولظعإالتغنولومإيقاكوامإياًواًلمماًمإمادوامإاو

"القاديإالعددفيالفية"اوالبانوناوالعلومفيتيإوقدوما،الدإعإمقالبنيظواجثمالهاالعظيمم

ويودمنالانساندظاًلمإداوتمإحإيرفيوبنمنا-ها،اًلسياسيظالولسوم

كأيالعقلانانكارفىالعلميةشبها!اوكيةالضرافةتتل!هى)1(.فيهايرسفالت!والمجهلاًلخوف

ونتاجهالعقلفكار1وفي،باهتدلشبحايبهوجوإدغيهر،فعللوجهودالسائدلملمركزعقلهالىبالفضلمدينالانسانانمناً)رعموعلى

الخرافهةا!ا.العلميالاستهقصاءنطاقعنخارجيةامورانهماع!اىوهواصابهقدانهيجوزت!هـمايفياًلتطو!عملياتفيرجتلهالذي

)ج.العقلءيراخرءلاليايوجودذلكمنالعكىعلىتخكرالمنا(ليةقائ!ةنظرةاليهوإضظرعقلهيجهليزاللاالهالا،المركزدلكيفنل

هكسلي(.لتوهالعقلمجاهلاًستكشافبر!القد)1(.وا)خز!بلاتالخرافةعلى
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